
 بغداد -  قالت مصادر سياسية لمراسل 
”العرب“ في بغداد إن ”مشــــاورات البحث 
عــــن بديل لرئيــــس الــــوزراء المكلف محمد 
عــــلاوي، تســــتحوذ علــــى اهتمــــام الكتل 
السياســــية حاليــــا، أكثــــر مــــن اهتمامها 

ببحث مصير حكومة علاوي نفسه“.
وفــــي هذه الأثنــــاء قالت المصــــادر إن 
رئيس الوزراء المســــتقيل عادل عبدالمهدي 
تراجع عن قــــراره المتعلق بنيته ترك مهام 
عملــــه بدءا من يوم الاثنــــين، وأبلغ القوى 
السياسية باســــتعداده للبقاء في منصبه 
إلى حين تشــــكيل حكومــــة جديدة. غير أنّ 
مكتب عبدالمهدي نفى ذلك، الأحد، في بيان 
وقال إنّ رئيس الوزراء المســــتقيل سيعلن 
موقفه الرسمي بعد انقضاء المهلة المحدّدة 

بالثاني من مارس الجاري. 

وأجّل مجلــــس النــــواب العراقي يوم 
الأحــــد مجــــددا، موعــــد انعقــــاد جلســــته 
الاستثنائية التي كانت محددة للتصويت 
على الكابينة الحكومية التي أعدها رئيس 
الوزراء المكلف محمد علاوي، دون تحديد 
موعد جديد للجلســــة، بعدما اســــتحكمت 
الخلافات بين القوى السياســــية الشيعية 
والسنية والكردية بشأن حصصها في هذه 
الكابينــــة. وهذه هي المرة الخامســــة التي 
يتأجل فيهــــا موعد انعقاد الجلســــة، منذ 
أعلن رئيس الوزراء المكلف إكماله كابينته 
وبرنامجه الــــوزاري، بعدما اعترض على 
تركيبتها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
الكردســــتاني  الديمقراطي  الحزب  وزعيم 

مسعود البارزاني.
محمــــد  البرلمــــان  رئيــــس  أن  ورغــــم 
الحلبوسي أعلن يوم الأحد أن يوم الاثنين 
هــــو الموعــــد الأخيــــر أمام محمــــد علاوي 

لإقناع الكتل السياسية بالتصويت لصالح 
حكومته، إلا أن عدم تحديد موعد لجلســــة 
منح الثقــــة، يتضمن إشــــارة إلى تضاؤل 
فــــرص المكلف بتشــــكيل الحكومة. وكانت 
الأجــــواء حافلة يــــوم الأحد فــــي البرلمان 
العراقي، إذ شهدت قاعاته الثانوية العديد 
من الاجتماعــــات بين القوى السياســــية، 

لحسم ملف حكومة علاوي.
وتضاربت الأنباء بشــــأن اتفاق القوى 
ائتلاف  باســــتثناء  الشــــيعية،  السياسية 
دولة القانون بزعامــــة نوري المالكي، على 
تمرير حكومة علاوي، بعدما عقد ممثلون 
عنها سلســــلة اجتماعات قصيرة في غرف 

البرلمان قبل موعد جلسة الأحد.
وورد أن عــــلاوي أحــــرز بعض التقدم 
فــــي مفاوضاتــــه مع القــــوى السياســــية 
الكرديــــة لإقناعها بالتصويــــت لحكومته، 
لكــــن التضــــارب ســــاد أيضا بشــــأن هذه 
المعلومة، ومــــا إذا كان قد تم التوصل إلى 
اتفاق واضح بين الطرفين. كذلك الحال مع 
القوى الســــنية، التي ورد أن مفاوضاتها 
مــــع المكلــــف كانــــت إيجابية صبــــاح يوم 

الأحد، دون الإعلان عن اتفاق واضح.
محمــــد  البرلمــــان  رئيــــس  ومنــــح 
الحلبوســــي لرئيس الوزراء المكلف شيئا 
من الأمل، عندما خرج إلى استقباله مساء 
الأحد لدى وصوله إلى مبنى البرلمان، فيما 
قــــرأ المراقبون في هــــذا الأمر تحولا ما في 

موقف القوى السياسية السنية.
لكــــن ضبابية الصورة طيلة ســــاعات 
نهار الأحد في البرلمان العراقي، ســــاعدت 
علــــى اقتراح حلــــول عديدة للخــــروج من 
المأزق، منها تأجيل الجلسة ساعات وربما 

أيّاما، لحين التوصل إلى اتفاق.
واســــتند مقترح التأجيل إلى تفســــير 
قدمــــه أحد الخبراء القانونــــين في البلاد، 
وهــــو المحامي طارق حرب، الــــذي قال إن 
رئيس الوزراء المكلــــف أنجز مهمته خلال 
المهلــــة الدســــتورية الممنوحــــة لهم، وهي 
ثلاثــــون يومــــا، بتقــــديم كابينــــة جديدة 
وبرنامج حكومي متكامل، ما يعني أن على 

البرلمان منحه الثقة أو إسقاطه في جلسة 
رســــمية، وبخلافه ســــيبقى تكليفه قائما 
ولن يسقط. وشجع هذا المقترح نوابا على 
إحيــــاء مقترح قــــديم، يتمثل فــــي التمديد 
لحكومة عادل عبدالمهدي المســــتقيلة، إلى 

حين إجراء انتخابات جديدة.
وفــــي مواجهــــة هذا الوضــــع، طرحت 
أطــــراف شــــيعية أن يتــــم التصويت على 
جزء من كابينة علاوي بما يضمن تحقيق 
النصاب في مجلس الــــوزراء الجديد، مع 
الإبقاء علــــى الوزارات الســــنية والكردية 

خالية، إلى حين انتهاء المفاوضات.
للقوى  الرئيســــية  الحجــــة  وتســــتند 
السياســــية الســــنية والكردية إلى حقيقة 
أن القــــوى الشــــيعية لم تفكر في ترشــــيح 
شــــخصية مــــن خــــارج الطائفــــة لمنصب 

رئيس الوزارء، الذي يعتبر وفقا للأعراف 
السياســــية في العراق من حصة الأغلبية 
الشــــيعية. ويتساءل ساســــة سنة وأكراد؛ 
إذا كان الشــــيعة لم يتنازلوا عن حصتهم 
في ترشــــيح رئيس الوزراء، فلماذا نتنازل 

عن حصصنا في الحكومة؟
وحــــاول نــــواب عن تحالف ســــائرون 
التابــــع لرجــــل الديــــن الشــــيعي مقتــــدى 
الصــــدر، الدفع باتجــــاه ألاّ يمثــــل رئيس 
الــــوزراء المكلــــف كيانا سياســــيا محددا، 
لكنهــــم تجنبوا الإجابة عن ســــؤال يتعلق 
بالســــبب الــــذي يفتــــرض أن يقــــف خلف 
وجوب أن يكون رئيس الحكومة شــــيعيا، 
غيــــر المحاصصــــة الطائفيــــة التي تحكم 
عملية تشــــكيل الحكومــــات العراقية منذ 
2003. ولوح تحالف سائرون بأنه سيحرك 

ملفــــات تتعلــــق بصحة عضويــــة عدد من 
النواب السنة في البرلمان، بعدما اصطفوا 
إلــــى جانب رئيس مجلــــس النواب محمد 
الحلبوســــي بشــــأن رفض التصويت على 
حكومة علاوي، ما دفع معلقين في وسائل 
التواصــــل الاجتماعي إلى التســــاؤل عن 
سبب السكوت على هذه الملفات حتى الآن، 

وتحريكها في هذا الوقت تحديدا؟
تخلـــف  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
الحكومـــة المقبلة في حال نالت مصادقة 
عبدالمهـــدي  عـــادل  حكومـــةَ  البرلمـــان، 
القصيـــرة  الفتـــرة  خـــلال  كان  الـــذي 
التي تولّـــى فيها أهم منصـــب تنفيذي 
فـــي الدولـــة العراقية، أســـيرا لمصالح 
جماعات شـــيعية مســـلحة مدعومة من 
إيـــران وأحزاب أخرى لهـــا تمثيل قوي 

فـــي البرلمان وتســـيطر علـــى المناصب 
الحكومية، ولذلك لم يستطع تنفيذ شيء 
من وعوده بالإصلاح ومحاربة الفســـاد 
المستشـــري في جميع مفاصـــل الدولة. 
وحـــين اندلعت الانتفاضة الشـــعبية لم 
يستطع منع تقتيل المتظاهرين والتنكيل 

بهم من قبل تلك الجماعات نفسها.
أمّـــا خَلَفُـــه المفتـــرض عـــلاوي فقد 
أعلن منذ تكليفه تشـــكيل حكومة جديدة 
عـــن قائمـــة طويلـــة مـــن الوعـــود منها 
إجـــراء انتخابات مبكـــرة ومعاقبة قتلة 
المحتجين، وإنهـــاء التدخل الأجنبي في 
الشـــأن الداخلـــي العراقـــي، وكبح قوة 
الجماعات المســـلحة. وهو برنامج مبالغ 
فـــي طموحه إلى درجة "الحلم" بحســـب 
تعبير مشاركين في الحركة الاحتجاجية.

 أبوظبي – اســــتجابت دولــــة الإمارات 
بــــه  تقدّمــــت  لنــــداء  المتّحــــدة،  العربيــــة 
ســــلطات مدغشــــقر بهدف الحصول على 
المتضرّرين  لمواطنيهــــا  دولية  مســــاعدات 
مــــن الفيضانات التــــي شــــهدتها مؤخّرا 
الدولــــة الواقعة في المحيــــط الهندي قبالة 
الســــواحل الجنوبيــــة الشــــرقية للقــــارّة 

الأفريقية.
الإماراتية  الخيرية  المؤسسة  وشرعت 
”مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال 
في توزيع المساعدات الغذائية  الإنسانية“ 
فــــي المناطق والقرى الملغاشــــية المتضررة 
مــــن الأمطــــار الغزيــــرة التــــي أدت إلــــى 
فيضانــــات عارمة ألحقت أضــــرارا بالبنى 

التحتية الهشّة في الجزيرة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، 
الأحــــد، إنّ فريــــق المؤسســــة الإغاثي قام 

بتوزيع المساعدات الغذائية العاجلة على 
آلاف من الأســــر في منطقتــــيْ مايفاتاناتا 
وبيريفوتــــرا، حيــــث من يبلغ عدد الأســــر 
المستهدفة بالمســــاعدات 32 ألف أسرة بما 

مجموعه حوالي 160 ألف فرد.
وكان رئيس وزراء مدغشقر كريستيان 
نتساي قد تقدّم بنداء إلى المجتمع الدولي 
لتقــــديم مســــاعدات لمواطنيــــه المنكوبــــين 
نتيجــــة الأمطــــار الغزيــــرة التي تســــببت 
بفيضانات وســــيول في عدد من المناطق، 
حيث تعدّ ميتســــينجو ومايفاتانانا أكثر 
المناطق تضررا بســــبب الأمطــــار الناجمة 

عن منخفض جوّي حاد.
وتضمّنــــت المســــاعدات التي شــــرعت 
المؤسســــة الإماراتية في تقديمها، طرودا 
غذائية تحتــــوي على العديد من الأصناف 
الأرز  مثــــل  والاســــتهلاكية  الغذائيــــة 

والزيت والســــردين والفاصولياء والسكر 
والمكمّــــلات الغذائيــــة للأطفــــال والحليب 
المركّــــز، بالإضافــــة إلــــى مــــواد تنظيــــف 

ومستلزمات منزلية أخرى.
وللإمــــارات رصيد ســــابق فــــي إغاثة 
الدول الأفريقيــــة المتضرّرة مــــن الكوارث 
الطبيعيــــة، حيث قامت العام الماضي، عبر 
ذراعها الإنســــانية، هيئــــة الهلال الأحمر، 
متنوّعــــة  إنســــانية  مســــاعدات  بتقــــديم 
للمتضرريــــن من إعصار إيــــداي في ثلاث 
دول أفريقيــــة هي زيمبابــــوي وموزمبيق 

وملاوي بجنوب شرق القارّة.
وكان الإعصار المذكور الذي بلغ درجة 
كبيرة من الشــــدّة، قد أوقع عددا كبيرا من 
الضحايا، وأدّى إلى تدمير البنية التحتية 
في عــــدد من المناطق التي ضربها وشــــرّد 

الكثير من سكّانها.
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 الدوحــة - أُعلن الأحد، فــــي العاصمة 
القطريــــة الدوحــــة، عن إجــــراء الجانبين 
القطــــري والتركــــي محادثــــات عســــكرية 
بشأن ”العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها 
وتطويرهــــا“، فيمــــا أُعلن بالتــــوازي عن 
منح أمير قطر الشــــيخ تميــــم بن حمد آل 
ثاني الســــفير التركي لدى بلاده، وساما 
تســــاءلت جهــــات قطريــــة معارضــــة، عن 
مناســــبته واعتبرت ”منحــــه مظهرا على 
التودّد القطري المبالغ فيه لتركيا، للإيحاء 
بمتانة التحالف معهــــا، وبالتالي لإثبات 
عدم عزلــــة قطر بفعــــل مقاطعتها من قبل 
أربع دول عربيــــة غاضبة من دعم الدوحة 

للإرهاب“.
وورد في بيان لوزراة الدفاع القطرية، 
أن رئيــــس الأركان القطــــري الفريق الركن 
غانم الغانم، اســــتقبل الأحد، العقيد كريم 
تشــــام الملحــــق العســــكري التركــــي لدى 
الدوحــــة، وأنّ الجانبــــين بحثــــا العلاقات 
وتطويرهــــا  تعزيزهــــا  وســــبل  الثنائيــــة 
بحضور عدد من ضباط القوات المســــلحة 

من البلدين.
ويثيــــر ما تســــمّيه الدوحــــة ”تعاونا 
أمنيا وعســــكريا“ قطريا مع تركيا، بشكل 
خــــاص الكثير من الجــــدل، ذلك أنّ جهات 
ناقــــدة ومعارضــــة للتدخّــــل التركــــي في 
شــــؤون قطــــر والمنطقــــة، تنظر إلــــى ذلك 
”التعــــاون“ من زاويــــة عــــدم التكافؤ بين 
طرفيه، وتعتبره مــــن ذلك المنطلق بمثابة 
احتــــلال تركي مقنّــــع للبلد المعــــزول عن 

محيطه المباشر.
وكثيــــرا ما تشــــير تلــــك الدوائر إلى 
وجود أطماع تركية فــــي الثروة القطرية، 
محــــذّرة من أنّ دخــــول قطر في علاقة غير 
متكافئــــة مــــع تركيا التــــي تفوقها حجما 
وقوّة في مختلف المجالات يجعلها عرضة 
للابتــــزاز والاســــتغلال، خصوصا في ظل 

افتقاد البلد للحاضنة العربية والخليجية 
التي فقدها بفعل انتهاج قيادته لسياسات 

مهدّدة للأمن والاستقرار.
وتجاوزت العلاقــــات بين أنقرة وقطر 
الجوانــــب السياســــية والاقتصادية التي 
يبدو أن الاســــتفادة منها تسير في اتجاه 
واحــــد وهــــو اتجاه وصــــول أنقــــرة إلى 
الثــــروة القطرية الهائلة المتأتية من الغاز 
الطبيعي، إلى علاقات أمنية أكثر خطورة، 
حيــــث أتاحت الدوحة لأنقــــرة موطئ قدم 
لقوّاتهــــا لــــم تكن تحلــــم بها فــــي منطقة 

الخليج العربي.
وسبق أن أبرمت تركيا وقطر اتفاقية 
للتعاون العســــكري تمت بموجبها إقامة 
قاعدة عسكرية تركية في قطر. لكن شكوكا 
كثيرة وأسئلة كبرى أثيرت حول المحتوى 
الحقيقــــي للاتفاقيــــة وطريقــــة صياغــــة 
بنودهــــا، حيــــث تحدّثت مصــــادر غربية 
عــــن إملائها من قبل الطــــرف التركي على 

الجانب القطري.
ويخشى القطريون بمن في ذلك أفراد 
في أسرة آل ثاني الحاكمة أن تكون بلادهم 
بصدد الإمعان في الانفصال عن محيطها 
بشــــكل  والتــــورّط  والخليجــــي  العربــــي 
متزايــــد في علاقة غيــــر متكافئة مع تركيا 
ما يجعلها عرضة للابتزاز والاســــتغتلال 
ويحوّلها أداة لتنفيذ المشاريع التوسّعية 
والأوهام الســــلطانية لزعيم حزب العدالة 

والتنمية رجب طيب أردوغان.
وخــــلال الفترة القريبــــة الماضية أثار 
التوسّــــع في فتح البــــاب للتدخّل التركي 
الأمني والعســــكري التركي، خلافا داخل 
الأســــرة الحاكمة في قطر. وقالت مصادر 
دبلوماســــية إن اعتراض الشــــيخ عبدالله 
بن ناصر بن خليفة آل ثاني على توسّــــع 
النفوذ التركي فــــي البلاد هو ما أدّى إلى 
الإطاحة بــــه من منصب رئيــــس الوزراء، 

أوائل الشهر الماضي وتسليم المنصب إلى 
الشــــيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني.
وقالــــت المصادر إنّ الســــبب المباشــــر 
فــــي الخلاف بــــين الشــــيخ ناصــــر وأمير 
البــــلاد والدائــــرة المقرّبة منــــه كان توقيع 
اتفاقيــــة أمنيــــة شــــاملة مع تركيــــا اعتبر 
رئيــــس الــــوزراء القطــــري الســــابق الذي 
كان يشــــغل أيضا منصــــب وزير الداخلية 
أنّها تهدف في شــــكلها العــــام إلى حماية 
تنظيــــم مونديال الدوحة عام 2022 من قبل 
القوات الأمنية التركية، إلا أنها ستتجاوز 

المونديال ولا تتوقف عنده.

وتبدو قطر في كثير من الأحيان بصدد 
المغالاة في التشــــبّث بأهداب تحالفها مع 
تركيا مدفوعة بحالة القلق التي تعيشــــها 

جرّاء عزلتها عن محيطها.
وعلى هذه الخلفية تساند الدوحة، بلا 
قيد أو شرط، مختلف المواقف والسياسات 
التركية في المنطقة، بما ذلك تلك التي تمثّل 

تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
كمــــا تبالغ الدوحة في التــــودّد لأنقرة 
ومجاملتهــــا، دون مناســــبة، وهــــو ما بدا 
واضحا في منح أمير قطر وسام ”الوجبة“ 
للســــفير التركي فكرت أوزر ”تقديراً لدوره 
في تعزيــــز العلاقــــات الثنائيــــة بين قطر 

وتركيا“.

قطر تبالغ في التودد لتركيا 
تحت وقع عزلتها الإقليمية

تســــــود حالة من التخبّط والارتباك الشديد الوضع السياسي في العراق، 
بفعــــــل عجز الأحزاب والقــــــوى القائدة للعملية السياســــــية عن ملء الفراغ 
الناجم عن اســــــتقالة حكومة عادل عبدالمهدي والدفع بحكومة بديلة برئاسة 
ــــــق هذا الوضع محنة النظام العراقي الخاضع  محمّد توفيق علاّوي. ويعمّ
منذ خمســــــة أشهر لضغط غير مسبوق من الشــــــارع المنتفض ضد فساد 

الطبقة الحاكمة وفشلها المزمن في إدارة شؤون الدولة.

عادل عبدالمهدي 
يتراجع عن قرار ترك 

مهماته في رئاسة 
الحكومة

رفضه الشارع قبل أن تختلف عليه الأحزاب

الإمارات ترسخ دورها 
في مواجهة الأزمات الإنسانية بأفريقيا

تضاؤل فرص رئيس الحكومة المكلف إثر عدم تحديد موعد لجلسة منح الثقة في البرلمان
الخلافات تغلق طريق الحكومة العراقية أمام علاوي

ما تسمّيه الدوحة {تعاونا 
أمنيا وعسكريا} مع تركيا، 
تراه دوائر قطرية معارضة 
ع 

ّ
بمثابة احتلال تركي مقن

للبلد المعزول عن محيطه

استجابة إماراتية فورية لاستغاثة مدغشقر
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